
ةٍ(( ))مَعَ فَيصلٍ عِشْنَا رَوائعَ قِصَّ
أهلُ الَمدينةِ في ليلةِ وَداعِ الفَيصلِ بنِ سَلمانَ ولِسانُ حالِهمْ:

رةُ سيّدةُ البُلدانِ  المدينةُ المنوَّ
في وَداعِ أميرهِا الفَيصلِ بنِ سلمانَ

ــــةِ وفـــــــــــــــاءٍ مــــــــن أمـــــــــرهِـــــــــا سَـــــــلـــــــمـــــــانَ بـــــنِ  ــــلـــــمـــــسـ بـ
سُلطانَ

في مَشهَدِ وفاءٍ …
مـــــــنْ أهـــــــــلِ مَـــــديـــــنـــــةِ خـــــــرِ الأنـــــبـــــيـــــاءِ صلى الله عليه وسلم .. مــع 

فَيصلِ النَّقاءِ ..
عـــــرََّ أهــلُــهــا بـــكـــلِّ صـــفـــاءٍ .. وبـِــمَـــشـــاعـــرِ حــبٍّ 

وإخاءٍ ..
عمّا في قلوبهِمْ لِأمِيرٍ مَلَكها باِلحُبِّ .. 

فــــعــــاشَ مـــعـــهـــمْ أجــــمــــلَ وصـــــــالٍ .. وأســـمـــى 
اتّصالٍ ..

عاشَ بينهمْ فريداً بأخلاقِهِ ..
نادراً في أعمالِه ومبادَراتِهِ ..

مَ معهمْ بُقعةَ وحرَمَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم  فعظَّ
ومَسجِدَه المباركَ .. 

ــــه الأكـــــــــرُ كــــيــــفَ يَــــنــــعَــــمُ زائـِـــــــــــرُه صلى الله عليه وسلم  فـــــكـــــانَ هــــمُّ
ــمَــأنْــيــنــةِ الّـــتـــي هــيَ  ــكــيــنــةِ والــطُّ وزائِــــرُهــــا بــالــسَّ

إحِساسُ كلِّ مَنْ زارَ وسكنَ المدينةَ ..
عــــاشَ الــفــيــصــلُ الــنــبــيــلُ قـــصّـــةَ حــــبٍّ ووِدادٍ 

معَ أهلِ المَدينةِ..
ـــمُ وتُـــلْـــهَـــمُ .. مــنــذُ أولِ  قِـــصّـــةً تُــــروى .. وتُـــعَـــلَّ

يومٍ قدِمَ فيهِ المدينةَ ..
ــــة عـــــلِـــــيّـــــةً  .. وســــــــــارَ فــيــهــا  فــــلــــقــــدْ نــــزلَــــهــــا بـِـــهــــمَّ

بآدابٍ حَميدةٍ سنيّةٍ ..
واكــــــــــتَــــــــــى ورَفــــــــــــــــــــلَ فـــــيـــــهـــــا بــــــــــأجَْــــــــــمَــــــــــلِ أثَْــــــــــــــــــــوابِ 

رَفِ.. الشَّ
أَ مِنْهَا بسُِموٍّ وخَشيةٍ أعََالِيَِ الغُرَفِ .. وتَبَوَّ

فدَخَلَ إلى بُيُوتِ فضلِها وتَعظيمِ حُرمتِها 
راغِباً في الثّوابِ ..

هِ سَنامَ الإمَِـــارَةِ فِيِ  وارتَْقَى بنَهْجِ أبَيِهِ وجَــدِّ
أعَْلَىَ جَنَابٍ ..

فُ أميرهُا  فكانَ نِعْمَ الأميرُ المثقَّ
ونِعْمَ الأميرُ المبادِرُ لِخدمَتِها 

فاهتمّ بالإنسانِ كما اهتمَّ بالمَكانِ 
ورسَمَ مَنْهجاً فريداً فيها بخَيْرٍْ عُنوانٍ 

)) الإيمانُ والعُمْرانُ والإنسانُ ((
عُ المَــديــنــةَ في صُــــورةِ  والـــيـــومَ والــفَــيــصــلُ يُــــــودِّ

وَداعٍ.. 
غـــرَ أنـــه في قـــلـــوبِ أهــلِــهــا وذاكِـــــــرةِ تــاريــخِــهــا 

باقٍ…
فرُوحُ الفَيصلِ في طَيبّةَ معلّقةٌ .. 

قةٌ ..  وأنفاسُه لِطابةَ متشوِّ
وذِكْراهُ بها شامِخةٌ ..

ومآثرُه ومُنجزاتُه فيها مُتألِّقةٌ ..
والمــديــنــةُ ـ كما يُــخــرنُِــا الــتّــاريــخُ ومــؤرخّــوهــا ـ 

وفِيّةٌ أمينةٌ ..
فلا تَنسى مَنْ أحسنَ السّيرةَ فيهاوالجِوارَ 

بهِا وخِدْمَتَها ..
الفَيصلُ لنْ تَقوى قُلوبُ أهلِ المدينةِ على 

نِسْيانِهِ … 
وستظلُّ دَوماً متوقّدةً إلى تَحْنانِهِ ..

لوى أنّه ارتَقى إلى جِوارِ مُلْهِمِه  غيرَ أنَّ السَّ
وبانِيهِ …

يَمِ ورفيعَ القِيَمِ… مَنْ زرعَ فيهِ حَميدَ الشِّ
ــريــفــنِ المَـــلِـــك ســلــمــانَ  خـــــادمِ الـــحَـــرمَـــنِ الــشَّ

بنِ عبدِ العزيزِ 
الــــــــــــذي أنــــــشــــــأ أنـــــــجـــــــالَـــــــه عــــــــى الــــــجَــــــمــــــيــــــلِ مِــــــــنَ 

الكرائِمِ وكلِّ عزيزٍ …
فمَنْ كان بجِِوارِ أبيهِ البَحْرِ سلمانَ ..

ه من بَحرِه النَّفيسِ  فبِلا شكٍّ سيكونُ حظُّ
وغالي الأثمانِ ..

هُوَ البَحرُ مِن أيَِّ النَواحي أتََيتَهُ
تُهُ المَعروفُ وَالجودُ ساحِلُهْ فَلُجَّ

لوى سَلْوى .. ويَزيدُ السَّ
ــــلَ فـــارِسُـــهـــا  أنَّ ســــيّــــدةَ الـــبـــلـــدانِ عــنــدمــا تــــرجَّ

الفَيصلُ بنُ سَلمانَ .. 
امتَطى جَـــوادِ شَــرَفِــهــا سَــلــمــانُ بــنُ سُلطانَ 

..
ــــــن والِــــدَيْــــهــــمــــا  ــيُــــعــــيــــدا ذِكْــــــــريــــــــاتِ الـــــــوَفـــــــاءِ بَـ لِــ

بتَِحْنانٍ..
المَلِكُ الوفيُّ البارُّ سلمانُ 

وتوأمَُ رُوحِه الأميرُ المِعْطاءُ سُلطانُ
فلقدْ كانا جَسدَينِ حلّاّ روحــاً عبرَ الزمانِ 

..
لِ بَينهما .. ومعَ هذا الوفاءِ والوِدادِ المتأصِّ
ــنــمــيــةِ  يَـــســـتـــشـــرفُ أهــــــلُ طَـــيـــبـــةَ مُــســتــقــبــلَ الــتَّ

والتَّطويرِ 
ــقــافيِّ  والــــحِــــراكِ الــحــضــاريِّ والــتــاريــخــيِّ والــثَّ

المستمرِّ
الّذي بَعثَه وأطْلَقَه فَيصلُها ..

بـــــــــــأن ســـــــيـــــــكـــــــونُ لـــــــــه اســـــــتـــــــكـــــــمـــــــالٌ وبَــــــــصَــــــــمــــــــاتٌ 
وإبِداعٌ من سَلْمانِها ..

الذي ارتوَى حبَّ المَدينةِ منْ أبيهِ سُلْطانِها 
ــــا مَـــحـــبـــوبـــةُ  مـــــنِ اســـتـــشـــعـــرَ تَـــعْـــظِـــيـــمَـــهْـــا وأنّـــــهـ

نَبيِّها وساكِنها ..
ـــــامِ  ــــام جَـــــــواهـــــــرِ كـ ــــقــ وأســــتــــحــــضِــــر في هـــــــذا المــ

صاحبِ خَريدةِ القَصْرِ، عِنْدَمَا قالَ: 
ـــهـــايـــةِ في شَــمــائــلِ  “وقـــــد ظَــــهَــــرتْ تَـــبـــاشـــرُ الـــنِّ

البِدايةِ 
فرجاؤنا في التّمام .. أخَْذاً بقولِ أبي تمّام:
هُ ... أيـــقـــنـــتَ أنْ  ــــوَّ ــــمـ نـ ــــهـــــالَ إذا رأيـــــــت  إنّ الـ

سيكونُ بَدْراً كامِلا”
فآلُ عبدِ العزيزِ بن عبد الرحمن الفَيصل 

ومُنجزاتُهم في سَماءِ طَيبةَ كالبُدورِ ..
كلَّما غابَ بدرٌ بَدا بَدرٌ ..

لَفِ وأنعِمْ بالخلَفِ .. فأكرِمْ بالسَّ
ــبْــلِ  ــــاً عــمَــلــيّــةً في الــنُّ وهــاهُــمــا يُــقــدّمــان دُروسـ

والرُّقيِّ 
وأسمى مَعاني الأدَبِ ..

ففَيصلٌ لسلمانَ بحُِبٍّ يَستقبِلُ ..
وسَلمانُ بأهلِ المدينةِ وفاءً يَحتفِلُ ..

ــــدُ تــــــــحــــــــرِّكُ الــــــقــــــلــــــوبَ وتَــــــــــدمَــــــــــعُ مـــنـــهـــا  ــــاهــ مــــــشــ
العُيونُ 

ولقدْ جاشَتْ نفسي معَها قائلةً:

وَإذا المَدينَةُ عبَّرَّتَْ عَنْ شُكْرِهَا
همِ بالكَلمَاتِ وثَنائِها للشَّ

هِ فهْيَ الأقلُّ لواجبٍ في حَقِّ
حقُّ الأميرِ تَصونُه بثَِباتِ

حظُّ المدينةِ في الوفاءِ مُشاهَدٌ
ووَفاءُ طيبَةَ غيرُ ذِي ثَغَراتِ

سلمانُ يا نَسْلَ الكرامِ تَحيَّةً
اتِ قدْ عاشَ كلُّ حُضورنِا لَذَّ

ةٍ مَعَ فَيصلٍ عِشْنَا رَوائعَ قِصَّ
عِشْنَا الوِدَادَ بأرْوعِ الأوْقاتِ 

كانَ الأميرُ فَريدَنا وَحَبيبَنَا
قَدْ كانَ فيصلُنَا جميلَ صِلاتِ

سلمانُ نَجْلُ أمَاجدٍ سُلْطانِنَا
وله بطيبةَ أطيبُ الثَّمراتِ

مِنْ قَبْلُ كانَ أبوهُ صِنْوَ أبيكُمُ
فَراتِ  في نَجدِنا وَحِجَازَ وَالسَّ

رَسَمُوا لَكُمْ أنْقَى جَمالِ قَرابَةٍ
وَمَعَ الوَفا شادُوا أبرَّ صِلاتِ

بسُِعُودِكُمْ يَحْلو المقامُ بذِِكْرِكُمْ 
فَهْوَ الوَفِيُِّ لَكُمْ بحُِسنِ ثَبَاتِ

هَذي أمانةُ أحمدٍ في بيتِكُم 
ولأنَتُمُ أهلٌ وخيرُ ثِقاتِ

رتَْ  وَإذا المدينةُ بالنَّبِيِّ تَنَوَّ
وَرِياضُها إذْ تَسْكُبُ العَبَراَتِ

هَذي المدينةُ وَهْيَ حِبُّ نَبِيِّنا
شهِدَتْ وَتَشْهدُ مِنْ حروفِ هُداةِ

فاللهُ يشهَدُ والعبادُ شُهوُدهُ
أنْ فيصلٌ قَدْ قادَهَا بأِنَاةِ

سَنَظلُّ نذكرُه دَليلَ وفائِنا 
مُ الخُطُواتِ ووفاؤهُ مُتَقَدِّ

الـــلـــهـــمَّ أدمْ عـــى فَـــيـــصـــلِ بــــنِ سَـــلـــمـــانَ .. 
وسَلمانَ بنِ سُلطانَ .. الحبَّ والــوِدادَ 
ــلْـــهـــمـــا عــى  بــيــنَــهــمــا حـــيـــثُ كـــانـــا .. واجـــعَـ
ربِْ حيثُ نــزلَاَ  خُــطَــى والــدَيْــهِــمــا رِفـــاق دَّ

..
واستخدِمْهما في حبِّ وخدمةِ مُهاجَرِ 
رســـــولِ الـــلـــهِ صلى الله عليه وسلم والـــوطـــنِ جــمــيــعــاً حيث 

حلّاّ..

وبــــــــــــــاركْ في سُـــــــعـــــــودِ بــــــــنِ خــــــالــــــدٍ مـــعَـــهـــمـــا 
واجعلْه خيرَ عَضُدٍ لَهُما ..

ريفِ بقلمِ د. عصامِ بنِ ناهِضٍ الهجّاريِّ الشَّ


